
 روى الفقيه المحدّث الشيخ الصدوق في )الأمالي(، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله
 أنّه قال:

ِ دُ، عَلَيْكَ بحُِسْن وحَ الأمَيَن نَزَلَ عَلَيَّ منِْ عِنْدِ رَبِّ العالَميَن فَقالَ: يا مُحَمَّ ئيلَ الرُّ  »إِنَّ جِبَْ
نْيا وَالآخِرَةِ. أَلا وَإِنَّ أَشْبَهَكُمْ بي أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً«. الخُلُقِ فَإِنَّ سُوءَ الخُلُقِ يَذْهَبُ بخَِيِْ الدُّ

 وقد روى هذا الحديث بلفظه، الفتّال النيسابوريّ في )روضة الواعظين(، والحرّ العاملّي
في )وسائل الشيعة(، وغيرهما.

 وقيل له صلّى الله عليه وآله: ما أفضل ما أُعطي المرء المسلم؟

قال: الخُلُقُ الحَسَنُ«.

***

 أشبهُ المسلمين برسول الله صلّى الله عليه وآله أحسنُهم أخلاقاً. وأفضل ما يُعطاه المسلم
هو الخلُق الحسن.

وبناء على ما تقدّم، ثمّة سؤالان يجب أن يطرحهما كلٌّ منا على نفسه:

 * كم أشبَهُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله؟

 * ما هو الحلّ إن لم نجِد الشّبَه، أو وجدناه ضعيفاً؟

 تتناول مقالات هذا الملفّ الإجابة عن هذين السؤالين المركزيّين، مع الإشارة إلى أنّها
 ملخّص مجموعة من المحاضرات ألقاها سماحة العلّامة الشيخ حسين كوراني في »المركز

الإسلاميّ« في شهر ربيع الأوّل من العام 1435 للهجرة.

هذا الملفّ
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كمالُ العقل وتمامُ الإيمان

مفهوم »مكارم الأخلاق« في الحديث النبويّ ال�سريف

حُسْنُ الخُلُق هو وجه الشبه بين المؤمن وبين رسول 
الله صلّى الله عليه وآله. وقد روي أنّ من دعائه صلّى 
أَحْسَنْتَ خَلْقي،  هُمَّ  الله عليه وآله وسّلم، قوله: »اللَّ

فَأحَْسِنْ خُلُقي«.

بمقدار  هي  شخص  كلّ  محمّدية  أن  ذلك  يعني 
التي  هي  السيرة  دراسة  ليست  أي  أخلاقه.  حُسن 
وآله،  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  من  الإنسانَ  ب  تُقرِّ
ولا دراسة التفسير والفقه، ولا الإكثار من الأذكار 

والأوراد. 

قرّر  قد  الشخص  كان  إذا  ينفع  تقدّم  ما  كلّ  طبعاً 
تحسين أخلاقه وهو يستعين بالسيرة والفقه والأذكار 

لتسهيل مهمّته، وإلّا فلا. 

النقطة الثانية هي أهّميّة استحضار الآخرة والمعاد في 
الحثّ على التحلّي بمكارم الأخلاق. فمن يحبّ ترك 
بسوء،  ذكر الآخرين  بخُلُق عدم  التحلّي  أي  الغيبة، 
إذا ابتعد عن مفاهيم الآخرة يضعف هذا الحبّ ولا 

يجد ما يحفّزه على ترك الغيبة.

عنه،  بالبعد  ونبتلى  الحسن  الخُلُق  نحب  فنحن 
وابتلاؤنا على مراتب،  لذلك تمسّ الحاجة إلى إدراك 
الصبر  وأهّميّة  الدنيا  حقيقة  فهم  من  الموعظة  موقع 

على المكاره وعدم الانجرار إلى سوء الخُلُق.

دليلاً على كمال  الروايات  الخُلُق في  عُدّ حُسن  وقد 
العقل، وأنّه أحبّ الأشياء إلى الله تعالى بعد الفرائض، 

وأكثر ما يلج به الناس الجنة.

* لكي يكون الم�شلمُ من اأ�شبه النا�س بر�شول 
كلّ  حاجة  تم�سّ  واآله،  عليه  الله  �شلّى  الله 

حول  الروايات  مع  التوا�شل  اإلى  دائماً  منّا 

من  ومفرداتها  الفا�شلة  الأخلاق  اأهمّيّة 

�شابه. ويجب  والبِ�شْر وما  والت�شامح  الإيثار 

اأن يُ�شائل كلٌّ منّا نف�شه على الدوام:

ما هي ن�شبة حُ�شن الُخلُق في اأخلاقي و�شلوكي 

وحياتي؟

هل ينح�شر �شوء الُخلُق في دائرة �شيّقة، فيما 

و�شفحة  الحياة  متَن  الُخلُق  حُ�شن  يحتلّ 

القلب وال�شلوك؟ اأم العك�س؟؟

اأم - والعياذ بالله تعالى من �شرّ النف�س الأمارة 

مع  فتعاي�شتُ  ال�شيطان  عليّ  ا�شتحوذ  هل   -

ميتةً  رغبةً  الُخلُق  حُ�شنُ  و�شار  الُخلُق  �شوء 

كا�شتحالة تحرير  با�شتحالتها  اأوقنُ  واأُمنيةً 

قبل  فل�شطين  تحرير  كاأمنية  اأو  الأندل�س 

الخامنئيّ  الإمام  وخليفته  الخمينيّ  الإمام 

دام ظلّه؟

اأم اأنّي - ويا ل�شوء العاقبة - قد ف�شلتُ بين 

نِ وبين حُ�شنِ الُخلُق؟ التديُّ

»�شعائر«
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كُمْ  بأِشََدِّ كُمْ  أُخْبُِ أَلا  مَ:  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّ  فَقالَ 

وَأَقْواكُمْ؟

قالوا: بَل يا رَسولَ الِله.

رِضاهُ  يُدْخِلْهُ  لَمْ  رَضَِ  إِذا  الّذي  وَأَقْواكُمْ  كُمْ  أَشَدُّ قالَ: 

في إِثْمٍ وَلا باطِلٍ، وَإِذا سَخِطَ لَمْ يُخْرِجْهُ سَخَطُهُ منِْ قَوْلِ 

.» ، وَإِذا قَدَرَ لَمْ يَتَعاطَ ما لَيْسَ بحَِقٍّ الحَقِّ

هُوَ  إِنَّما   ! بُنَّ يا   ..« ابنه:  يعظ  الحكيم  لقمان  عن   )10

وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  وَخُلُقُكَ  دينُكَ،  فَخَلاقُكَ  وَخُلُقُكَ،  خَلاقُكَ 

مْ مَحاسِنَ الأخَْلاقِ. ضْ إِلَيْهِمْ، وَتَعَلَّ النّاسِ، وَلا تَتَبَغَّ

! أَدِّ  ! كُنْ عَبْداً للخَْيارِ وَلا تَكُنْ وَلَداً للشَْرارِ، يا بُنََّ يا بُنََّ

الأمَانَةَ تَسْلَمْ لَكَ دُنْياكَ وَآخِرَتُكَ، وَكُنْ أَميناً تَكُنْ غَنيِّاً«.

ومنه  والصلاح،  الخي  من  الوافر  النصيب  هو  والخَلاق، 

ئى..﴾. ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  قوله تعالى: ﴿..

من روايات حُسن الخُلق وكمال العقل 
»أَفْضَلُ  قال:  أنه  وآله  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  عن   )1

النّاسِ إيماناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً..«.

خُلُقاً،  أَحْسَنُهُمْ  إيماناً  النّاسِ  »أَحْسَنُ  رواية:  وفي   )2
وَأَلْطَفُهُمْ بأِهَْلِهِ، وَأَنا أَلْطَفُكُمْ بأِهَْلي«.

3( وعنه صلّى الله عليه وآله: ».. أَكْثَُ ما تَلِجُ بهِِ أُمَّتي الجَنَةَ 
تَقْوى الِله وَحُسْنُ الخُلُقِ«.

أَحْسَنَ  »إِنَّ  السلام:  عليه  المجتبى  الحسن  الإمام  عن   )4
الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنُ«.

5( عن الإمام الصادق عليه السلام: »أَكْمَلُ النّاسِ عَقْلاً 
أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً«. 

 ، 6( عنه عليه السلام: »ما يَقْدُمُ المُؤْمنُِ عَل الِله، عَزَّ وَجَلَّ
ءٍ بَعْدَ الفَرائضِِ أَحَبّ إِلى الِله تَعالى منِْ أَنْ يَسَعَ النّاسَ  بشَِْ

بخُِلُقِهِ«.

7( عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: »إِنَّ الخُلُقَ 
ةٌ. ةٌ وَمنِْهُ نيَِّ منِْحَةٌ يَمْنَحُها الُله خَلْقَهُ، فَمِنْهُ سَجِيَّ

قال ابن عمّار: فأيّهما أفضل؟ 

ةِ هُوَ مَجْبولٌ لا يَسْتَطيعُ  جِيَّ قال عليه السلام: صاحِبُ السَّ
فَهُوَ  اً  تَصَبُّ الطاعَةِ  عَل  يَصْبُُ  النِّيَةِ  وَصاحِبُ  هُ،  غَيَْ

أَفْضَلُهُما«.

كَما  الخَطيئَةَ  يَميثُ  الحَسَنُ  »الخُلُقُ  السلام:  8( عنه عليه 
مْسُ الجَليدَ«. تَميثُ الشَّ

والشجاعة  القوّة  معيار  أنّ  يؤكّد  ما  الروايات  وفي   *
الحقّ، وزجرها عن  نفسه على  المرء على حمل  قدرة  هو 

الباطل.

9( قال الإمام الصادق عليه السلام: »مَرَّ رَسولُ الِله صَلَّ 
مَ بقَِوْمٍ يَرْفَعونَ حَجَراً، فَقالَ ما هَذا؟  الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

نا وَأَقْوانا. قالوا: نَعْرِفُ بذَِلكَِ أَشَدَّ
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دعوةُ إبراهيم وبشارةُ عيسى

دَقة ل تاأكلي ال�سّ

للنبّي،  تمتّ  لما  قالت:  السعديّة،  حليمة  عن  »روي 

صلّ الله عليه وآله وسلّ، سنةٌ تكلّ بكلامٍ لم أسمع 

أحسن منه، سمعتهُ يقول: 

)قدُّوسٌ قدُّوسٌ، نامتَِ العُيونُ، وَالرَّحمَْنُ لا تأَخُْذُهُ 

سِنَةٌ وَلا نوَْمٌ(.

منه  فناولتُه  صدقة  من  تمر  كفّ  امرأةٌ  ناولتني  ولقد 

أمَُّه!..  يا  - وهو ابن ثلاث سنين - فردهّ علّي، وقال: 

وَكَثَُ  نِعمَْتكُِ،  عظَمَُتْ  فقَدَْ  دَقةََ،  الصَّ تأَكُْلي  لا 

دَقةََ. خَيْكُِ، فإَِنّ لا آكُلُ الصَّ

قالت: فو الله ما قبلتُا بعد ذلك«.

)كنز الفوائد للكراجكيّ( 



 مكارم الأخلاق

رُوي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: »إِنَّما 
مَ مَكارِمَ الأخَْلاقِ«. بُعِثْتُ لِأتَُمِّ

وفي الروايات عن الأئمّة المعصومين من أهل البيت 
عليهم السلام ما يُبيّن مفردات مكارم الأخلاق التي 

أُمرنا بالتحلّي بها. من ذلك:

1( قيل للإمام الصادق عليه السلام: »أخبرني بمكارم 
الأخلاق!

وَصِلَةُ  ظَلَمَكَ،  نْ  عَمَّ العَفْوُ  السلام:  عليه  فأجاب 
مَنْ قَطَعَكَ، وَإِعْطاءُ مَنْ حَرَمَكَ، وَقُلِ الحَقَّ وَلَوْ عَل 

نَفْسِكَ«.

2( عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: »أَرْبَعٌ مَنْ 
كُنَّ فيهِ كَمُلَ إيمانُهُ، وَإنْ كانَ منِْ قَرْنهِِ إِلى قَدَمهِِ خَطَايا 

لَمْ يُنْقِصْهُ ذَلكَِ.

وَحُسْنُ  وَالحَياءُ،  الأمَانَةِ،  وَأَداءُ  دْقُ،  الصِّ وَهُوَ  قال: 
الخُلُقِ«. 

»أُتَِ  الصدوق:  )أمالي(  السلام، كما في  3( عنه عليه 
مَ، بأِسُارى فَأمََرَ بقَِتْلِهِمْ  ، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ النَّبِيُّ

خَلا رَجُلٍ منِْ بَيْنَهُمْ. 

كَيْفَ   - دُ  مُحَمَّ يا   - وَأُمّي  أَنْتَ  بأِبَي  جُلُ:  الرَّ فَقالَ 
أَطْلَقْتَ عَنّ منِْ بَيْنهِِمْ؟ 

فيكَ  أَنَّ   ، وَجَلَّ عَزَّ  الِله،  عَنِ  ئيلُ  جَبَْ ني  أَخْبََ فَقالَ: 
، وَرَسولُهُ: الغيَةُ  ها الُله، عَزَّ وَجَلَّ خَمْسَ خِصالٍ يُحِبُّ
الخُلُقِ،  وَحُسْنُ  خاءُ،  وَالسَّ حُرَمكَِ،  عَل  ديدَةُ  الشَّ

وَصِدْقُ اللِّسانِ، وَالشَّجاعَةُ.

جُلُ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلامُهُ، وَقاتَلَ مَعَ  فَلَمّا سَمِعَها الرَّ
شَديداً  قتِالاً  مَ،  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّ  الِله،  رَسولِ 

حَتَّ اسْتُشْهِدَ«.

الخُلُق  الروايات على حُسن  الشديد في  الحثّ  * هذا 
عظيم  بلحاظ  هو  إنّما  الأخلاق،  بمكارم  والتحلّي 
بعثة  من  الغاية  وهي  كيف  عليها،  المترتّب  الثواب 

المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم.

الثواب الأخرويّ المذخور لصاحب  * وفي طليعة 
النبّي  وعند  تعالى  الله  عند  الزلفى  الحسن،  الخُلُق 

وآله. عليه  الله  صلّى 

من الروايات في ذلك: 
1( عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: »ثَلاثٌ 
القِيامَةِ حَتَّ  يَوْمَ   ، إِلى الِله، عَزَّ وَجَلَّ أَقْرَبُ الخَلْقِ  هُمْ 
يفرغَ منَِ الحِسابِ: رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَتُهُ في حالِ غَضَبِهِ 
بَيْنَ  مَشَ  وَرَجُلٌ  يَدَيْهِ،  تَحْتَ  مَنْ  عَل  يَحيفَ  أَنْ  إِلى 
اثْنَيْنِ فَلَمْ يَمِلْ مَعَ أَحَدهِِا عَل الآخَرِ بشَِعيَةٍ، وَرَجُلٌ 

قالَ الحَقَّ في ما عَلَيْهِ«.

2( قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: »أَقْرَبُكُمْ غَداً 
أَصْدَقُكُمْ للحَديثِ، وَآداكُمْ للمَانَةِ،  المَوْقفِِ  منِّ في 
منَِ  وَأَقْرَبُكُمْ  خُلُقاً  وَأَحْسَنُكُمْ  باِلعَهْدِ،  وَأَوْفاكُمْ 

النّاسِ«. 

القِيامَةِ  يَوْمَ  مَجْلِساً  منِّ  »أَقْرَبُكُمْ  رواية:  وفي   )3
كُمْ لِأهَْلِهِ«. أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً وَخَيُْ

، وَأَقْرَبَكُمْ  كُمْ إِلََّ 4( وعنه صلّى الله عليه وآله: »إِنَّ أَحَبَّ
كُمْ  وَأَشَدُّ خُلُقاً،  أَحْسَنُكُمْ  مَجْلِساً  القِيامَةِ  يَوْمَ  منِّ 
ثارونَ؛  ْ الثَّ القِيامَةِ  يَوْمَ  منِّ  أَبْعَدَكُمْ  وَإِنَّ  تَواضُعاً، 

وَهُمُ المُسْتَكْبِونَ«.

لا  الجنّة  في  صاحبه  أنّ  الخُلُق  حُسن  ثواب  ومن   *
محالة، ثقيلٌ ميزانه، مشمولٌ برحمة الله تعالى. 

من الروايات حول ذلك: 
ءٍ  شَْ منِْ  »ما  1( عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: 

أَثْقَلُ في الميزانِ منِْ حُسْنِ الخُلُقِ«.
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فَإِنَّ  الخُلُقِ  بحُِسْنِ  »عَلَيْكُمْ  وآله:  عليه  الله  صلّى  عنه   )2
فَإِنَّ  حُسْنُ الخُلُقِ في الجَنَّةِ لا مَحالَةَ. وَإِيّاكُمْ وَسوءَ الخُلُقِ 

سوءَ الخُلُقِ في النّارِ لا مَحالَةَ«.

3( وقال صلّى الله عليه وآله: »رَجُلانِ آمَنا وَهاجَرا وَدَخَلا 
يّا،  َ الثُّ تُرى  كَما  صاحِبِهِ  عَل  أَحَدُهُا  فَرُفِعَ  جَميعاً  الجَنَّةَ 

لْتَهُ عَلَيَّ يا رَبّ؟  فَقالَ بمِاذا فَضَّ

قالَ: إِنَّهُ كانَ أَحْسَنَ منِْكَ خُلُقاً«. 

4( عن الإمام الصادق عليه السلام: »مَنْ أرَادَ أَنْ يُدْخِلَهُ 
نْ خُلُقَهُ وَلْيَعْطِ النَّصَفَةَ  الُله في رَحْمَتِهِ وَيُسْكِنَهُ جَنَّتَهُ فَلْيُحَسِّ
الّذي  لِله  وَلْيَتَواضَعْ  عيفَ  الضَّ وَلْيَعِنِ  اليَتيمَ،  حَمِ  وَلْيَْ

خَلَقَهُ«.

* وحُسنُ الخُلق متمّمٌ للنقص في العبادات. 

5( رُوي عن الصادق عليه السلام: »..فَإِنَّ العَبْدَ يَكونُ فيهِ 
بَعْضُ النَّقيصَةِ منَِ العِبادَةِ وَيَكونُ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ فَيُبْلِغُهُ الُله 

ائمِِ القائمِِ«. بخُِلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ

الله  سبيل  في  المجاهد  بمنزلة  الحسن  الخُلق  وصاحبُ   *
تعالى.

وَتَعالى،  تَبارَكَ  الَله  »إِنَّ  السلام:  عليه  الصادق  قال   )6
لَيُعْطي العَبْدَ الثَّوابَ عَل حُسْنِ الخُلُقِ كَما يُعْطي المُجاهِدَ 

في سَبيلِ الِله يَغْدُو عَلَيْهِ وَيَروحُ«.

يارَ  7( وعنه عليه السلام: »البُِّ وَحُسْنُ الخُلُقِ يَعْمُرانِ الدِّ
وَيَزيدانِ في الأعَْمارِ«.

* وحيث إنّ حُسن الخُلق من القضايا الاجتماعيّة، فمن 
الحديث  وفي  ومداراتهم،  بالناس  الرّفقُ  عناوينه  أبرز 

النبويّ الشريف: 

هُمْ مُداراةً للنّاسِ..«. 8( »أَعْقَلُ النّاسِ أَشَدُّ

9( »مَنْ عاشَ مُدارِياً ماتَ شَهيداً«.

10( »مُداراةُ النّاسِ صَدَقَةٌ«.
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دعوةُ إبراهيم وبشارةُ عيسى

�سمعتُ كلاماً يُعجبني

قال أبو طالب عليه السلام مُدّثاً عن رسول الله | قبل 

مبعثه الشريف: 

من  ذهب  إذا  منه  أسمع  ما  كثيراً  كنتُ  »لقد   *

اللّيل كلاماً يعجبني، )وكان إذا أكل قال(: بِسْمِ اللهِ 

كَثياً...  للهِ  الَحمْدُ  قال:  طعامه  من  فرغ  فإذا  الأحَدَِ. 

نوراً  رأسه  لدن  من  فأرى  غفلًة  أتيت  ربّا  وكنت 

ممدوداً قد بلغ السماء، ثمّ لم أرَ منه كذبةً قط، ولا جاهليّةً قط، 

ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك، ولا وقف 

وكانت  إليهم،  التفت  ولا  لعب،  في  صبيانٍ  مع 

الوحدة أحبّ إليه والتواضع«. 

)المناقب لابن شهراشوب(

ولا   ..« قالت:  النبّي،  مرضعة  السعديّة  حليمة  وعن   *

وسمعته  إلّا  قطّ  وسلّ(  وآله  عليه  الله  صلّ   )ممّد  شرب 

وعقد  نطق  إذا  حتّ  منه  فتعجّبتُ  بشيء،  ينطق 

كان يقول: بِسْمِ اللهِ رَبِّ محَُمَّدٍ، إذا أكل، وفي آخر 

ما يفرغ من أكله وشربه، يقول: الَحمْدُ للهِ رَبِّ محَُمَّدٍ«. 

النبّي  أحوال  من  رأته  ما  بعض  تروي  أيضاً  وقالت   *

صلّ الله عليه وآله: »ما نظرتُ في وجه رسول الله، صلّ 

الله عليه وآله وسلّ، وهو نائم إلّا ورأيتُ عينيه مفتوحتين 

كأنهّ يضحك، وكان لا يصُيبه حرٌّ ولا بردٌ.... وما 

وما  الغد...  أعُطيته من  إلّا  قطّ في منزلي  تمنّيتُ شيئاً 

أخرجته قطّ في شمس إلّا وسحابة تظلّ، ولا في مطر إلّا 

وسحابة تكنّه من المطر«.

) )العدد القويّة للحلّيّ


